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  تقرير ببليوجرافي نقدي
  *عن موسوعة الحروب الصليبية 

The Crusades,An Encyclopedia,ed.Alan 
V.Murray,2006.  

  Californiaبولاية كاليفورنيا   Santa Barbaraصدرت في سانتا بربارا        
" موسـوعة الحـروب الصــليبية"م ٢٠٠٦في عـام  U.S.Aبالولايـات المتحـدة الأمريكيـة  
، وفي المقــال التــالي أقــدم عرضــاً Alan V. Murrayمــن جانــب اَلان ڤــي مــوراي 

* المـذكورة، وهــو الأول باللغـة العربيـة مـن خـلال متابعــاتي ببلويوجرافيـاً ونقـدياً للموسـوعة
  .الببليوجرافية على الأرجح 

مــوراي  . تجــدر الإشــارة إلى أن القــائم علــى تحريرهــا هــو المــؤرخ البريطــاني اَلان ڤــي       
وقد درس تاريخ العصور الوسطى ،و اللغة والأدب الألماني، والدراسات الفولكلوريـة في 

، وفرايبـــــــورج Salzburg، وســـــــالزبورج St.Andrewsنـــــــدروز جامعـــــــات ســـــــانت أ
Freibury وتعلـــم في جامعـــات إيـــرلانجن ،Erlangeen وســـانتا أنـــدروز ،St. 

Andrews   وليذرLeeds ويعمل حالياً كمحاضر في دراسات العصور الوسـطى ،
  . في جامعة ليدز 

روب الصــــليبية مــــوراي العديــــد مــــن المؤلفــــات في  مجــــال الحــــ. وقــــد كتــــب اَلان في       
Crusades وتـــاريخ مـــا وراء البحـــر ،Outremer والكتابـــة التاريخيـــة عـــن العصـــور ،

وقد نشر دراسة عن تاريخ الأسـرات    Medieval Historiographyالوسطى 
م، وقـــد ١١٢٥م، و١٠٩٩الحاكمــة في مملكــة بيـــت المقــدس الصــليبية فيمـــا بــين عــامي 

  .م ٢٠٠٠صدرت عام 
A.V.Murray , The Crusader Kingdom of Jerusalem , A 
Dynastic History , 1099-1125,2000.  

o b e i k a n d l . c o m



٢٥٣ 

التحــــول صــــوب بحــــر البلطيــــق ( كمــــا يــــذكر لــــه نشــــره كتــــاب الحــــروب الصــــليبية        
م ٢٠٠١وصــدر في عــام ) ١٥٠٠-١١٥٠ Crusades and Conversion 

on the Baltic frontier 1150-1500 ,2001.  
) ١٠٠٨(مجلدات إحتـوت علـى نحـو ) ٤(وعة المذكورة في بصفة عامة تقع الموس       

مــادة ســواء عــن أشــخاص أو أمــاكن أو بــلاد أو أســرات حاكمــة جميعهــا تــدور في دائــرة 
) ١٣١٤(م ،و قــد إمتــدت علــى مــدى ١٥الحــروب الصــليبية الــتى تناولتهــا حــتى القــرن 

 )٦٦(صــــــفحات، وفهــــــارس في ) ١٠(صــــــفحة بالإضــــــافة إلى فهــــــارس ببليوغرافيــــــة في 
صفحة  ناهيك عن خرائط عديدة، ولا مراء في أن ذلـك كلـه يـدل دلالـة واضـحة علـى 

  .حجم اهود الكبير المبذول في إعدادها على نحو جماعي عالمي 
،أمــا الــد الثــاني فتنــاول ) (Cإلى  (A) يلاحــظ أن الــد الأول تنــاول الحــروف مــن

، وجــاء )P(إلى ) K(وف مـن ،و تنـاول الـد الثالــث الحـر (J)إلى  (D)الحـروف مـن 
  ) .Z(إلى ) Q(الد الرابع ليتصدى للحروف من 

ـــاريخ ) ٩(ومـــن المهـــم هنـــا الإشـــارة  إلى أن        مـــن كبـــار المـــؤرخين المتخصصـــين في ت
الحــروب الصــليبية وقضــايا الشــرق اللاتيــني شــكلوا الهيئــة الإستشــارية للموســوعة المــذكورة 

  :وهم كالاَتي 
.  عـة سـيراكوزو بنيويـورك ،الولايـات المتحـدة الأمريكيـةبوفـل، جام. جـيمس م -1
Powell Syracuse University ,New york ,U.S.A . .James 

M 
 .              برنارد هاملتون، جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة  -٢

Bernard. Hamilton, University of Nottingham ,U.K. 

 . المتحدة  جاري دكسون إدنبرج، سكوتلاند، المملكة -٣

Gray Dickson Edinburgh, Scotland , U.K. 

 .نيكولاس جاسبرت، جامعة رور، بوكوم، ألمانيا  -٤

Nikolas Jaspert ,Ruhr University ,Bochum ,Germany. 
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 .   كورت فيلادس جنسن، جامعة جنوبي الدنمارك ،أودينس، الدنمارك  -٥

6- Kurt Villads Jensen ,University of Southern 
Denmark, Odense, Denmark. 

 .القدس، إسرائيل  –كيدار، الجامعة العبرية . بنيامين ز -٧

Benjamin Z.Kedar ,The Hebrew University of 
Jerusalem, Israel . 

  Jean .جان ريتشارد، أكاديمية النقوش والفنون الجميلة، باريس، فرنسا  -٨

Richard,Académie des Inscriptions et Belles- Lettres 
,Paris ,France . 

 .جوناثان رايلي سميث، جامعة كمبردج، كمبردج، المملكة المتحدة  -٩

Jonathan Riley-Smith ,University of Cambridge, 
Cambridge, England , U.K. 

 Jurgen. جـــورجين سارنويســــكي، جامعــــة هــــامبورج، هــــامبورج، ألمانيــــا  -١٠

Sarnowsky ,Universitat Hambuburg, Germany.  
مؤرخـــاً ومؤرخـــة مـــن الولايـــات ) ١٣٧(أمــا المشـــاركون بالكتابـــة في الموســـوعة فهـــم       

المتحــدة الأمريكيــة، وإنجلـــترا، وفرنســا، وألمانيــا، وهنغاريـــا، ومصــر، وأســتراليا، وإســـرائيل، 
والنمسا، واليونان، وكندا، وبولندا ،و سويسرا، وإيطاليا، ومالطة، والدنمارك، وأسيتونيا، 

 .يا ،و إسبانيا ،و بلجيكا، وقبرص وجنوب أفريق

والأولى تمثلت في موسوعة الحروب الصليبية ويلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التى       
يــتم فيهــا إصــدار عمــل علمــي علــى هــذا المســتوى مــن جانــب فريــق عمــل مــن عشــرات 

مجلـدات ) ٧(الباحثين المتخصصين في تاريخ الحروب الصليبية لسـيتون الـتى صـدرت في 
، ويعــد عمــل علمــي جمــاعي فريــد لايــزال يحــتفظ بقيمتــه العلميــة بعــد )١(م ١٩٨٩عــام 

  .أعوام عديدة من صدوره
كــذلك يــذكر للموســوعة أــا أوصــلت دراســة تــاريخ الحــروب الصــليبية إلى القــرن          

م عنـــدما تمكـــن ١٢٩١م، ولم تتوقـــف عنـــد حـــدود المرحلـــة الشـــامية التيانتهـــت بعـــام ١٥
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مـــن طـــرد الصـــليبيين مـــن عكـــا وكـــانو تحـــت قيـــادة الســـلطان " ة الإســـلامداويـــ"المماليـــك 
مــــع عــــدم إغفــــال أن هنــــاك مــــن ) م١٢٩٣ -م ١٢٩٠(الأشــــرف خليــــل بــــن قــــلاوون 

الباحثين المسلمين المحدثين مـن يعتقـد يقينـاً أن الحـروب الصـليبية ظـاهرة تاريخيـة مسـتمرة 
مــن الشــواهد الدالــة علــى مــن عــالم العصــور الوســطى إلى عصــرنا الحــالي ويوجــد العديــد 

  .ذلك وليس هنا مجال تفصيل هذه الزاوية 
والواقـــع أن علـــى الـــرغم مـــن كافـــة هـــذه الإيجابيـــات للموســـوعة المـــذكورة الـــتى لا         

  يمكن أنكارها، إلا أن هناك العديد من الملاحظات النقدية الموجهة لها 
  :أجملها في الاَتي

الموســوعة محـــدوداً للغايــة وتمثــل في مــؤرخ واحــد هـــو  جــاء الإســهام العــربي في مــواد: أولاً 
وقـــد كتـــب المـــواد الخاصـــة !! طـــائف كمـــال الـــدين الأزهـــري مـــن جامعـــة حلـــوان 

بالســلاجقة علــى إعتبــار حصــوله علــى الــدكتوراه مــن جامعــة مانشســتر بإشــراف 
في موضـــوع   Edmond Bosworthالمــؤرخ البريطـــاني إدمونـــد بـــوزورث 

،       ) ٢(. م١٩٩٧الإنجليزيـــــــــة في ألمانيـــــــــا عـــــــــام ســـــــــلاجقة الشـــــــــام وقـــــــــد نشـــــــــرت ب
والأمـــر المؤكـــد أن الموســـوعة المـــذكورة حـــرص محررهـــا وكـــذلك اللجنـــة الإستشـــارية  
فيهــا علــى إقصــاء الاَخــر العــربي والمســلم عمــداً بــدليل الوضــع المــذكور، وفي حالــة 
تـــــوافر رغبــــــة علميـــــة موضــــــوعية صــــــادقة لمشـــــاركة بــــــاحثين مـــــن العــــــالمين العــــــربي 

لإسلامي لبحث مراسـلتهم كمـا حـدث في الحالـة اليتيمـة المـذكورة علـى نحـو لا وا
يجعل القارئ الموضـوعي يـدرك الـرؤيتين الغربيـة والشـرقية بصـورة متوازنـة لأحـداث 
الحروب الصـليبية علـى الـرغم مـن وجـود عشـرات بـل مئـات مـن المـؤرخين العـرب 

دوليـة ولهـم مؤلفـات رائـدة المسلمين المتخصصين في تاريخها وشاركوا في مـؤتمرات 
وأشـــير في هـــذا اـــال لإســـهامي الببليــــوغرافي في هـــذا الشـــأن الـــذى صـــدر عــــام 

  )٣(. م ١٩٩٦
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  :جاء إسهام المؤرخين الإسرائيليين واضحاً في الموسوعة في صورة كل من : ثانياً 
  .                روفين أميتاي، الجامعة العبرية بالقدس  -١

Reuven Amitai ,The Hebrew University ,Jerusalem. 

 Aryeh.    أرييـــــــــــــــه جرابـــــــــــــــوا، جامعـــــــــــــــة حيفـــــــــــــــا، حيفـــــــــــــــا  -١

Grabois,University of Haifa,Haifa . 
 David Jacoby,The .ديفيــد جــاكوبي، الجامعــة العبريــة بالقــدس  -٢

Hebrew University, Jerusalem . 
ــــــــــــــة بالقـــــــــــــــــــــــــــــــــدس . بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــامين  ز -٣ ـــــــــــــــــــــــــــة العبريـــــــــــــــــــ كيـــــــــــــــــــــــــــــــــدار، الجامعــــــ

.BenjaminZ.Kedar,The  Hebrew University, 

Jerusalem. 
 Jacov Lev ,Bar.جـان  -جـاكوب ليـف ،جامعـة بـار إيـلان، رامـات -٤

Ilan  University, Ramat-Gan . 
 Sophia Menache. صـــــوفيا ميناشـــــي، جامعـــــة حيفـــــا، حيفـــــا -٥

,University   of Haifa , Haifa . 
 Sylvia Schein,University.  سلفيا سكين، جامعة حيفا ،حيفا  -٦

of Haifa,Haifa. 
 Daniella.   هيلر، جامعة بن جوريون، بئر سبع، النقيب -دانيلا تالمون  -٧

Talmon –Heller , Ben-Gurion University of The 
Negev, Beer –Sheva . 

ويـــدل ذلـــك علــــى أن أغلـــب الجامعـــات الإســــرائيلية تم تمثيلهـــا في كتابـــة الموســــوعة      
 .على الإشتراك فيهاالمذكورة وهو أمر يعكس الحرص الشديد 

 من المؤرخين والمؤرخات الإسرائيليين شاركوا بكتابة مواد عديـدة )٨(وهكذا ؛ فإن       

ويلاحـــــظ أـــــم نشـــــروا العديـــــد مـــــن الكتـــــب، والبحـــــوث بالعبريـــــة ،و الإنجليزيــــــة، . )٤(
والفرنسـية ولهــم مكـانتهم الدوليــة البـارزة بغــض النظــر عـن تقيمنــا لتصـورام  تجــاه تــاريخ 

  .روب الصليبيةالح
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يلاحــظ أن مــن أولئــك المــؤرخين مــن تتلمــذ علــى يــدي المــؤرخ البــارز يوشــع بــراور و      
Joshua Prawer ) رائــد المدرســة التاريخيــة الإســرائيلية ) م١٩٩٠أبريــل  ٣٠ت

  )٥(.لتاريخ الحروب الصليبية 

ن بألمانيا مـن حرص المؤرخون الإسرائيليون على إبراز معاناة اليهود في حوض الراي: ثالثاً 
خـــلال المـــذابح الـــتى تعرضـــو إليهـــا ؛ مـــن أجـــل إســـتدرار عطـــف القـــارئ ودعمـــاً 

وتأصـيلها مـن العصـور الوسـطى   Anti Semetism لفكرة معـاداة السـامية 
كـــي تصـــب فيمـــا حـــدث لهـــم في العصـــر الحـــديث خاصـــة في ظـــل حكـــم ألمانيـــا 

أن الجانـب  النازية، حقيقة أن ذلك حدث فعلا ضـمن أحـداث الصـليبيات، إلا
الدعائي الضمني لا يغفل عند تأمل مـواد الموسـوعة المـذكورة في هـذا الشـأن، ولا 
يعـــني هـــذا أي تعـــاطف مـــع مـــن قـــام بتلـــك المـــذابح المقـــززة الـــتى تعكـــس تعصـــب 

  .الحركة الصليبية
غيــب المســلمون والعــرب عــن مــواد الموســوعة والكتابــة فيهــا، وبالتــالي في مقــدوري : رابعــاً 

وعية أــا تعكــس الرؤيــة الغربيــة المســيحية واليهوديــة وأقصــت الرؤيــة الإقــرار بموضــ
ــاً اَخــر غــير الــذى صــدرت بــه وهــو   الإســلامية علــى نحــو يجعلــني أختــار لهــا عنوان

The Crusades ,An Encyclopedia   ليصـــبحThe 

Crusades, An Encyclopedia , Western Perespective   
 .  منظور غربي  –موسوعة الحروب الصليبية : أي     

إحتـــوت مـــواد الموســـوعة علـــى إســـتخدام عبـــارات لم تكـــن موجـــودة في عصـــر : خامســـاً 
نجـــد إســـتخدام !! الحـــروب الصـــليبية، فبفضـــل مؤرخـــو إســـرائيل المســـاهمين فيهـــا 

، كــذلك أشــاروا إلى الضــفة العربيــة لنهــر "فلســطين"بــدلاً مــن " إســرائيل"إســرائيل 
،علـى أـا مرتفعـات يهـودا  The Western Bank of Jordanالأردن 
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Judaeun Highlands وفي هـــــذا تســـــييس واضـــــح  لا ينكـــــره مـــــؤرخ ،
  !!.موضوعي، وقولبة مفتعلة تكرس المشروع الصهيوني 

وأتصـــور أن المـــؤرخين الإســـرائيليين خرجـــوا مـــن كتابـــة المـــواد الـــتى أســـندت لهـــم وقـــد      
ذهبيـــة لكتابـــة تـــاريخ حققـــوا هـــدفهم السياســـي والعلمـــي بوضـــوح بعـــد أن منحـــوا فرصـــة 

  .الصليبيات من منظورهم الفكري الخاص م بطبيعة الحال
تم إقصاء المؤرخين الفلسطينيين عمداً عن كتابة أي مـواد في الموسـوعة المـذكورة : سادساً 

علــى الــرغم مــن وجــود العشــرات مــنهم والــذين أصــدروا مؤلفــات قيمــة، ويكفــي 
رائد المدرسة التاريخية  –د البيشاوي سعي: الإشارة هنا إلى عدد من الأعلام مثل

وفــؤاد الــدويكات، وأســامة نعــيرات، وعبــد  –الفلســطينية عــن تــاريخ الصــليبيات 
، وغــيرهم، وكــان المنطــق المفــروض علميــاً أن المــواد )٦(الـرحمن المغــربي، وزيــن العقــاد

الخاصة بتاريخ فلسـطين عصـر الصـليبيات يتكفـل بكتابتهـا مؤرخـون فلسـطينيون 
مهم العلمــي في اــال المــذكور أو علــى الأقــل يشــاركون بكتابــة بعضــها لهــم إســها

ومـــرة أخـــرى أرى أن إقصـــاء الاًخـــر العـــربي والمســـلم واضـــح للغايـــة في الموســـوعة 
  .المذكورة

تم إغفــال الإســتعانة بالمصــادر التاريخيــة العربيــة عنــد تنــاول الأعــلام المســلمين في : ســابعاَ 
طائف كمال الأزهري  الذى إعتمـد . تبه دهذا العصر، وقد إتضح ذلك فيما ك

على كتابه سلاجقة الشـام وبعـض المراجـع الحديثـة دون التوثيـق المصـدري العـربي 
، وفي هـذا خطـأ علمـي فـادح علـى مـدى أجـزاء الموسـوعة ودل )٧(الذى يعتد به 

  .على التعجل والتسرع في كتابة تلك المواد 
أو حـتى الإشـارة مـن موسـوعة عربيـة رائـدة عـن أغفلت الموسـوعة المـذكورة الإفـادة : ثامناً 

الـــتى عكـــف علـــى ) جـــزءاً ١١٦(الحـــروب الصـــليبية تتمثـــل في الموســـوعة الشـــامية 
إصـــدارها المـــؤرخ الســـوري الرائـــد ســـهيل زكـــار مـــن جامعـــة دمشـــق ؛ وهـــي عمـــل 
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علمـــي عـــربي لا يمكـــن تجاهلـــه خاصـــة فيمـــا يتصـــل بـــالتحقيق والترجمـــة، وإســـتمر 
عديـدة إلى أن إكتملـت، وتجنـب مثـل تلـك الموسـوعة  إصدارها على مدى أعوام

العربية ليس له سوى معنى واحد وهـو أن القـائمين علـى إصدارموسـوعة الحـروب 
يريـدون القـول بـأن   The Crusades, An Encyclopediaالصـليبية  

العـــالم العـــربي لــــيس لديـــه مؤلفــــات تاريخيـــة موســــوعية عـــن تلــــك المرحلـــة الفارقــــة 
يخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في العصــور الوســطى، ناهيــك والمحوريــة مــن تــار 

عما يحويه ذلك من روح إستعلائية خرقاء تتجاهل عمداً الاًخـر وكأـا تؤكـد أن 
  !!.الغرب يحاور نفسه 

عهـد القـائمون   Saladin من الملفت للإنتباه أن مادة صلاح الـدين الأيـوبي : تاسعاً  
؛  Jaacov Levسـرائيلي جـاكوف ليـف علـى الموسـوعة بكتابتهـا للمـؤرخ الإ

  : وهو   مؤلف أصدر من قبل كتابه صلاح الدين في مصر، أنظر
J.Lev,Saladin in  Egypt,Leiden 1999. 

وفي الكتــاب المـــذكور عـــدة جوانـــب منحـــازة ضـــد عصـــر صـــلاح الـــدين وسياســـاته       
ك الأهميـة كـان مـن ، وأتصور أن مادة بمثل تلـ)٨(خاصة تجاه الأقليات الدينية والطائفية 

المفترض أن يسند بأمرها لمؤرخ عربي مسلم ؛ من أجل إبراز دور صـلاح الـدين الريـادي 
 .في مواجهة الغزو الصليبي للعالم الإسلامي حينذاك 

ومــن الأهميــة هنــا ملاحظــة أن المــادة المــذكورة خلــت مــن الإفــادة مــن أي مصــدر        
د جـاكوب ليـف مـن ـاء الـدين بـن شـداد فلـم يسـتف )٩( عربي معاصر للسلطان العظيم

ـــاريخ  ـــه الكامـــل في الت ـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية أو إبـــن الأثـــير وكتاب وكتابـــه الن
والعمـــاد الأصــــفهاني وكتابـــه الفــــتح القســـي في الفــــتح القدســـي  وغيرهــــا مـــن المؤلفــــات، 

يــادة في ومعــنى ذلــك أن التوثيــق المرجعــي هــو الغالــب، ولــيس هكــذا يــتم التعامــل مــع ق
وإســــتمر الأمــــر بالنســـبة لقيــــادات صــــليبية مثــــل !! حجـــم ووزن صــــلاح الــــدين الأيـــوبي 
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 )١٠() م١١٩٩-١١٨٩(  Richard lionheartedريتشــــارد قلــــب الأســــد 
) ١١() م١١٩٠-١١٥٢(  Frederick Barbarossaوفريـــدريك بارباروســـا 

  ) ١٢() .م١٢٢٣-١١٨٠(  Philip Augustusفيليب أغسطس و
لــت الموســوعة المــذكورة الاًلاف مــن الساســة والمفكــرين والمــؤرخين المســلمين أغف: عاشــراً 

الذين كان لهم دورهم البارز في عصـر الحـروب الصـليبية وكـأم مـا وجـدوا أصـلاً 
ــــــن خلكــــــان !!  ــــــدين ب ــــا لمــــــا ألفــــــه شمــــــس ال ــــــة مطالعــــــة القــــــائمين عليهــ وفي حال

، لمـا فـام )١٣(ان في صورة كتابـه وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـ) م١٢٨٢ت(
هــــذا الحشــــد الضــــخم مــــن أعــــلام ذلــــك العصــــر، كمــــا لا نغفــــل مــــا ألفــــه المــــؤرخ 

 في صـورة كتابـه تـاريخ مدينـة دمشـق) م١١٧٦ت(الدمشقي البارز إبـن عسـاكر 

؛ وهــو كنــز حقيقــي لا يمكــن تجاهلــه  بــأي حــال )مجلــد  ٨٠= جــزء ٨٠٠( )١٤(
ــــــن العــــــديم  مــــــن الأحــــــوال، وكــــــذلك مــــــا ألفــــــه المــــــؤرخ الحلــــــبي  كمــــــال ــــــدين ب ال

، وهــو مصـــدر )١٥(في صــورة كتابــه بغيـــة الطلــب في تــاريخ حلـــب ) م١٢٦١ت(
على جانب كبير مـن الأهميـة عـن أعـلام مدينـة حلـب حاضـرة شمـالي بـلاد الشـام 
ذات الموقع الجغرافي الفذ والدور السياسي والإقتصادي البـارز في هـذا العصـر في 

  .مواجهة إمارة أنطاكية الصليبية 
مرة أخرى، ألاحظ مـيش عمـدي لأعـلام المسـلمين وهـم بـالاَلاف، ولا أتصـور        

أن ذلــك جــاء مصــادفة بــل بصــورة مقصــودة، وكــأن المســلمين إكتفــوا بــأن يكونــوا مجــرد 
متلقــين للغــزو الصــليبي، ولم يكــن لهــم دورهــم البــارز في التصــدي لــه علــى كافــة الأصــعدة 

  .التاريخية المعاصرة ذاا والمستويات على نحو أفصحت عنه المصادر 
إهتمـــت الموســـوعة بالجانـــب الـــذكوري علـــى حســـاب الجانـــب النســـوي، : حـــادي عشـــر

وبــذلك إحتــوت علــى مئــات الــتراجم لقــادة عصــر الحــروب الصــليبية مــن الرجــال 
وجــاءت تــراجم النســاء مجــدودة للغايــة، مــع ملاحظــة أن الــتراجم المــذكورة كانــت 
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أمــا خاتونــات البيــت الأيــوبي علــى ســبيل المثــال عــن الصــليبيات في المقــام الأول، 
علـى الــرغم مـن دورهـن البـارز في الحكــم !! وهـن بالعشـرات، فـلا ذكــر لهـن البتـة 

ملكــة حلــب، وكــذلك في مجــال ) م١٢٤٢ت(والإدارة كمــا لــدى ضــيفة خــاتون 
ـــا ورعايــــــة الصــــــوفية، مثــــــل ســــــت الشــــــام  ، )م١٢١٩ت(إقامــــــة المــــــدارس والزوايـــ

علــــى نحــــو لا  )١٦(،و غــــيرهن كثــــيرات ) م١١٨٥ت(وعصــــمت الــــدين خــــاتون 
  .يتسع المقام هنا لإيرادهن نظراً لكثرن 

جـــاءت المـــواد الخاصـــة بالتـــاريخ البيزنطـــي ليســـت علـــى المســـتوى العلمـــي : الثـــاني عشـــر
وإذا مــا  .المتوقـع، وغالبـاً مـا كـان توثيقهـا مرجعيـاً دون التوثيـق المصـدري الواجـب

لخاصـــــة بالتـــــاريخ البيزنطـــــي ومـــــا ورد لـــــدى معجـــــم حاولنـــــا المقارنـــــة بـــــين المـــــواد ا
Oxford Dictionary of Byzantiumأكسـفورد للبيزنطيـات 

)١٧( 
سوف نجد الفوارق كبيرة، ومتسعة، وظاهرة، فالعمل العلمي الرفيع الأخير كتـب 
ـــترك شــــاردة ولا واردة في التــــاريخ البيزنطــــي حــــتى صــــار لا  ببراعــــة وبعمــــق فلــــم يـ

 –تـــــاريخ البيزنطــــي أو في مجـــــال العلاقـــــات البيزنطيـــــة يســــتغني عنـــــه باحـــــث في ال
  .اللاتينية وكذلك في تاريخ الحروب الصليبية 

غابــت رؤيــة مــؤرخي العــالم الاَخــرين عــن مرحلــة الحــروب الصــليبية، فعلــى : ثالــث عشــر
الــرغم مــن إهتمــام القــائمين علــى الموســوعة المــذكورة بــارَاء مــؤرخي أوروبــا وأمريكــا 

والقــارة الأفريقيــة  -بإســتثناء إســرائيل –قــارة الاَســيوية عمومــاً الشــمالية إلا أن ال
فيما عدا المسـاهمة الهزيلـة لمصـر  وكـذلك أمريكـا الجنوبيـة غابـت أو فلنقـل غيبـت 

، ولا تعليــل لــذلك ســوى المركزيــة الأوروبيــة والغربيــة الكاســحة الــتى تــوهم !!تمامــاً 
ــارها أــــا محركــــة التــــاريخ ومبدعتــــه وبــــاقي الأمــــم  تنتظــــر مــــا يجــــود بــــه العقــــل أنصــ

، وكـــــان مــــن المفـــــترض علــــى القـــــائمين بإصــــدار الموســـــوعة المـــــذكورة أن !!الغــــربي
يخصصــوا مــواداً لمشــاركة مــؤرخي العــالم الثالــث لا أن يكونــو منحــازين بمثــل تلــك 
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الصـورة لمـؤرخي الغـرب، علــى نحـو دل بجـلاء علـى أن ذلــك العمـل العلمـي غــربي 
  !!.ياز أكبر بإمتياز، وإقصائي للاَخر بإمت

 Jerusalemمـــن الملاحـــظ أن مـــادة القـــدس : رابـــع عشـــر
قـــد كتبتهـــا المؤرخـــة  )١٨(

الأسـتاذة بجامعـة حيفـا وتلميـذة   Sylvia Scheinالإسرائيلية سـلفيا سـكين 
ولي عـدة تحفظـات علــى ذلـك الأمــر في   Joshua Prawer يوشـع بـراور 
  :صورة الاَتي 

ــــة مؤرخــــة إســــرائيلية لمــــادة القــــد -١ ــــك المدينــــة إن كتاب س إعــــتراف ضــــمني بــــأن تل
المقدســة إســرائيلية وأــا عاصــمة للكيــان الصــهيوني وهــو أمــر مغلــوط ويخـــالف  

  .كافة المواثيق والأعراف الدولية 
كـــان مـــن المفـــروض أن يقـــوم مـــؤرخ فلســـطيني بكتابـــة المـــادة المـــذكورة لأنـــه إبـــن  -٢

س هـذا إنحيـازاً الأرض ذاا والأقدر على إستلهام الروح المقدسـية ذاـا، ويعكـ
صــارخاً لتهويــد المدينــة تاريخــاً وأرضــاً، علــى نحــو يجعلــني أصــف القــائمين علــى 
الموسوعة المذكورة بعدم الموضوعية والإنحياز للجانب الإسـرائيلي علـى حسـاب 
عروبــة القــدس الــتى لا ذرة شــك فيهــا علــى مــدى اَلاف الســنين، وهــذا القــول 

 .ا كاتب هذه السطور بموضوعية دونما شوفينية خرقاء قد يتهم

هناك أخطاء وقعت فيها الموسـوعة مـن أمثلتهـا مـا ورد عـن ولـيم الصـوري :خامس عشر
 : حيث أشارت إلى كتابه تاريخ الأعمال التى جرت فيما وراء البحر

Historia rerum in Partibus Transmarinis gestarum   وقـد
كـراي Krey. ، وE.A.Babcock ذكـرت الترجمـة الإنجليزيـة الـتى قـام ـا كـل مـن 

A.C.  تحـت عنـوان A History  of deeds done beyond the sea ،
م في ١٩٤٣، والصـــواب عـــام )١٩(م  ١٩٤١وذكــرت أن الترجمـــة المــذكورة صـــدرت عــام 
  .مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية 
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المكتوبــة عنــه لم تكــن الموســوعة موضــوعية تجــاه الإســلام عمومــاً ؛ فــالمواد : ســادس عشــر
تحتـوي غمـزاً ولمـزاً واضـحين بصـورة تكــرر لنـا مـا ذكرتـه المستشـرقة الألمانيـة خالــدة 

عنـدما ) م٢٠٠٣ت( Anniemarie Schemelالـذكر أنـا مـاري شـيميل 
أمـر سـوء الفهـم المتعمـد مـن جانـب   Der Islamذكـرت في كتاـا الإسـلام 

الوضــع يؤكــد علــى أن إن هــذا .أهــل الغــرب تجــاه الإســلام وأهلــه دون وجــه حــق 
من كتب تلك المواد كانت تحركه الروح الصليبية المتعصـبة الـتى إنـدلعت منـذ عـام 

مهمـــا تســـتر !! م وللأســـف الشـــديد لاتـــزال متقـــدة لـــدى نفـــوس الـــبعض ١٠٩٥
  !!.بستار الأكاديمية المصطنعة 

مــن الملاحـــظ أن الببليوغرافيــا الـــتى وردت في الموســوعة وشملـــت صـــفحات : ســابع عشـــر
يلــة، جــاءت هزيلــة ولا تفــي بــالغرض منهــا، وكــأن القــائمين عليهــا لم يلاحظــوا قل

 )٢٠( إسهام كل من هانز ماير، وعزيز سو عطية، وبالطبع كاتـب هـذا البحـث
ـــاحثين !! ، وكنـــت أفضـــل أن تكـــون أوفى وأشمـــل حـــتى تفيـــد أكـــبر قطـــاع مـــن الب

  .خاصة تلك صدرت في العهدين الاَخرين 
ــة المــــذكورة جــــاءت علــــى نحــــو تكميلــــي دون أن تعطــــي ومــــن المتصــــور        أن القائمــ

الاهتمــام الواجـــب، لأنـــه لا معـــنى لتخصـــيص عــدة صـــفحات محـــدودة عـــن ذلـــك الأمـــر 
على الرغم من صدور مؤلفات متخصصـة بعـدة لغـات في مجـال ببليوغرافيـا الصـليبيات، 

  .سواء باللغات الأوروبية الحديثة او العربية
المذكورة لاريب في أا تمثل جهـداً علميـاً جـديراً بكـل تقـدير إلا  عد، فالموسوعةبو       

  .أن هناك العديد من المآخذ العلمية عليها كما اتضح في الصفحات السابقة 
  .ذلك عرض ببليوغرافي نقدي عن موسوعة الحروب الصليبية      
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  الهوامش
محمــد فــوزي بالجامعــة . أتوجــه بالشــكر لتلميــذي النابــه صــاحب الخلــق الرفيــع د        

الأمريكيــة بالقــاهرة الــذى عــرفني بالموســوعة المــذكورة ومكنــني مــن الحصــول علــى نســخة 
  .منها فله خالص شكري ووافر تقديري

 A History of The Crusades,ed.k.Setton and:   (عنها أنظر -١

M.Baldwin,Vol.s .1-6, Wisconson 1989  
K.Setton, The Pennsylvania History of The Crusades,   
,1951,pp.578-581. 

القــاهرة . محمــد مــؤنس عــوض، فصــول ببليوغرافيــة في تــاريخ الحــروب الصــليبية ،ط -٢
 .١٧٤ص-١٥١م، ص١٩٩٦

T.K.ElAzhari, The Saljugs of Syria during The                   
Crusades,463-549A.H/1070-1154A.D,Berlin 1997. 

محمــد مــؤنس عــوض، فصــول ببليوغرافيــة في تــاريخ الحـــروب : شــأنأنظــر في هــذا ال -٣
 .م١٩٩٦القاهرة . الصليبية، ط

محمــد : عــن المــؤرخين الإســرائليليين الــذين ســاهموا في تــاريخ الحــروب الصــليبية أنظــر -٤
 .٢٩٣ص-٢٥٧مؤنس عوض، المرجع السابق ،ص

  :عن التعريف بيوشع براور ومؤلفاته أنظر
 Outremer Studies in The History of the Crusading 
Kindom of Jerusalem ,Presented to Joshua Prawer 
,ed.B.z.kedar ,H.E.Mayer ,R.C.Smail,yad Izhak Ben-zvi 
Institute,Jerusalem 1982 ,pp.1-13. 

ـــــة إســـــرائيلية للحـــــروب الصـــــليبية، مركـــــز بحـــــوث الشـــــرق  -٥ ـــــده قاســـــم، رؤي قاســـــم عب
م، نفســه، القــراءة الصــهيونية للتــاريخ، ١٩٨٣ جامعــة عــين شمــس عــام -الأوســط

  .م٢٠٠٥القاهرة . الحروب الصليبية نموذجاً، ط
محمـــد مـــؤنس عـــوض، المؤرخـــون الفلســـطينيون الجـــدد لتـــاريخ الحـــروب : عـــنهم أنظـــر)٦(

ـــــوغرافي  -الصـــــليبية ـــــر ببلي ـــــى الحـــــروب  –تقري ـــــدة عل ـــــاب أضـــــواء جدي ضـــــمن كت
 .١٧٩ص-١٥٨م،ص ٢٠١١رام االله . الصليبية، ط
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C.E.,oI.Vl,pp.1204-1205,pp.1205-1206,pp.1209-   
1210,p.210.       

محمــد مــؤنس عــوض دراســات التــاريخ الاجتمــاعي للحــروب الصــليبية : عنــه أنظــر) ٨(
الصادرة في الخمس والعشرين سنه الأخيرة، ضـمن كتـاب عـالم الحـروب الصـليبية بحـوث 

، نفســه، صــلاح الــدين الأيــوبي بــين ١٧٠ص-١٦٩ص م،٢٠٠٥ودراســات، القــاهرة 
 .٢٧٦م، ص٢٠٠٨التاريخ والأسطورة، القاهرة 
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